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6 م,لاانال 


قصيدة "اضحى التنائي" لابن زيدون: دراسة أدبية 
تصويربة 


بحث تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة 


العربية 
إعداد الطالب 


مصطفى عبدالقادر لوان 
111لا 
إشراف 
الأستاذ الدكتور غرب طن ظوهو زاريا 
يولي.25-07-2016 
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رئيس القسم 
التوقيع/ التاريخ 


الممتحن الخارجي 
التوقيع / التاريخ 


الإهداء 


58 الحا مكخا ةن 11 6 ما ار الظطيفا بى 
منذ ولادتي إلى اليوم, ولم يزل يعمد إلى يبد 
العون روحيا و0 حتى إلى اليوم الذي فمت 
الله 000 وأطال ة 
الإمتلاق..والمسلفين وأقده »العا قي و الشجاز هم قفن 
رين. 

َم الأمهات عتدى: يا 0 أن اك 0 
وأهلها ويطيل عمرها في خدمة الإاسلام 
والمسلمين بالعافية والسلامة: 


الشكر والتقدير 
الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل 
اللقات واقرسيهاء حيث ابعرل الفران الكريم: 
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بلسان عربي مبين» وجعله هداية للناس اجمعين, 
وصضليى الله على :سية نا محميد الندي: العبربي 
الافين: أرسلة اللتعالى:رخمية للعالمين وعلن 
آله وصعبة ومن سار على نهجحه إلى بوم الدين. 
ستر البناحت»جدا أن يشرف بتقديم جر 
الشكر والتفدير إلى والدة الذين.:وبياتي :فأ حريننا 
تربيتي, وقاما بمساعدتي وتوجيهي منذ الصغر 
الى الوم جز يما الله عتى خير الجزاء: زب 
ولكم يسعد د الباحث ان يقدم خالص شكره 
وتقيدنررة إلى قطميلة الأسناد الدكون عر:طن 
طوقع رارياء نما قام نودمن الانترات على دا 
البحث, بلا ضجر ولا سامة, ولم يزل يمد إلى 
الباحث يد العون والإرشادات القيمة والتوجيهات 
النفيسة في إنجاز هذا البحث ولا أملك له إلا 
الدعاء له أن يجزيه الله الجزاء الأوفى وَأَث تيده 
بالعافية والسلامة أن يبارك فيه وذريته اأمين. 
اوه شكري كذلك إلى هيئة التدربيبس 
بقسم اللغة العربية جامعة أحمد أو زارياء على 
العلمية, 07 .الله عنا خير الجزاء. 
لا أنسى أن أقدم شكري إلى إخوتي الذين ما 
الها نييما عدودى: كلاهرا. وناظنا, :وعلى حر اسنهنة 
السيدة هند مصطفى لوان, والسيد لون مصطفى 
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لنواوو :الها #جترول .مخعطفئ: نان« السيةة 
عائشة مصطفى لوان, والسيدة فاطمة مصطفى 
لوان, والسيدة مربيم مصطفى لوان, وكذلك 
السيد إبرراهيم مضظطفىئ: لوان 
ولا أنتسى أن أقدم ا إلى عمر الفاروق 
خزبل الندع فتناة بنتضنية هنذا البحت على 
الحاسوب. وإليك حبيبتي وعاشقتي وبياض ليلتي, 
أَمُ أولادي وزوجتي: . جزاك الله عني خير الجزاء. 
تكظطقى عية الفادر لقان 
طالت بقسسيم اللغة: العربية: 
عامفة احمة يلو رارناء جيرا 


فهرس الموضوعات 


السابقة ا 


رَيدون ا 


لفصطل | لنالث: درأ سسة + لقص -_ بدة 
1 44-0 


الفيخة الت سانية .در 


68-27 
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الفصل الأول: المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام قل 
النبي الكريم, 


اننيات: اخقار الموضوء: 
- أهتمام الباحث بدراسة قصائد ابن زيدون منذ 


أن كان في المرحلة الثانوية. 
-. رغبة الباحث في دراسة القصائد الغزلية: 
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+3 متخاولة 000 حك للوضول الف فاقي: | ليده 
من الفهم العئنة 


أهداف البحث: 

إن هذا البحث يهدف إلى:- 
دراسة قصيدة "اضحى التقايى لآق :تعدو" 
دواسنة |ذيئة: 

ف .إظهار الضون الفقة رمن القضعيدة المد ورور 
بأشكالها المختلفة. 

2 محاولة إبراز كانيق الحب في حياة الشاعر 
والناس عل مد سواء 
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اقضة البحث: 


كون هذا البحث يتعلق بالدراسات الأدبية 
الوقوف على اهم المؤثرات التي اثرت في 
حياة الشاعر وما يمتاز به شعره عن غيره 
من فحول شعراء الأندلس. 

هذا البحث- إن تم - يكون من الإسهامات 
للبحوث العلمية العربية الاكادمية في مكتبات 
نيجيريا وغيرها. 
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مدود البحث 

ينحصر هذا البحث على قصيدة" افتكن 
التنائي' ' لابن زبدورن» التي تحتنوي على إحجدى 
وحمسين بيتا( 51) ودراستها دراسة أدبية 
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منهج البحث 

يستتخدم اليباحث المنهج الاسستقرائي 
الاستقصائي لأبيات القصيدة,. كما يستعمل 
المنهج الوصفي التحليلي في تحليل القصيدة 
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إشكالية البحث: 

إن هذا البحث يسعى لحل المشاكل الآتية: 

- من هوابن زيدون ؟ 

- في اي عصر عاش؟ 

- مامنزلته الشعرية؟ 

- مالصور الفنية الناتجة في القصيدة 
المدروسة؟ 

- هل القصيدة مستقحقة لهذه الدراسة؟ 


مراجعة الدراسات السابقة: 
من البحوث العلمية التي حصل عليها الباحث مما 
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أشالمت الخطات والإقتاع في شن اين زسدون 
فراسة قنية: رسنال مقدمة إلى قشم الادن 
والنقد. كلية اللغات, جامعة المدينة العالمية, 
لنيل درجة العا ا الأدب العربي 
5 بتحدنت غره ل 00 الخطابية 
والمظاهر العاطفية في نئر ابن زبدور» كما 
يتحدث الفصل الثاني في تداولية الخطاب 
النثري لابن زيدون. 
ببدو من العنوان أن هذا البحث يتناول 
اللصوص الترية فى جين أن النناخك 
متتسناول نحصا من التخوض السعرية لايق 
زربدورن» اتفقا في دراستهما لابن زيدون فقط. 
فكبل: الباعت حاى هيدة الرسالة :من 
شبكة الإنترنيت عبر (001) آخر تعديل يوم 
الأحد: 17/ 1/2016 في الساعة 11:30 
مساء. 
البناء الشعري عند ابن زيدون إعداد الباحث 
عم خليل إبراقم المحيدي, كلينة التريدة 
للنبات جامعة الأنبار العراق. قدم الرسالة 
عن كناب الجامة للرسائل والأطارزيه فى 
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الجامعات العراقية إعداد: د/ابتسام مرهون 
الصفار والأستاذ ولعد بن أحمد الحسين, 
سلسلة إصدارات الحكمة رقم0, رقم 
الرسالة الترتيبي 1367/22 الصفحة 112. 
فهذا البحث يتناول البناء الشعري عند ابن 
زيدون/ يبدو ان هذا البحث يتفق بما سيقوم 
بهالباحث من حيث دراسة القصيدة, 
ويختلفان من حيث ان الباحث يدرس قصيدة 
واحدة بعينها دراسة ادبية تصويرية. 
حصل الباحث على هذه الرسالة من كتاب 
"مصادر دراسة ابن زيدون" للدكتور عدنان 
محمد غزال 2004 الكويت الرقم الدولي 
الكسكات 51011 1 - 72 -99900: 0 
سور (عرام) آخر ا بوم الأحد 
646 _وردتقفي الساعة 1: 17: 14 مساء. 
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الفصل الثاني: نبذة تاريخية عن الشاعر 


وعصره 
المبحث الاول: حياة الشاعر 
- نسبه ومولده 
عالندين: دس المخرو يت ال اد الوط 
وهو من أبناء وجوه الفقهاء, فقد كا والده من 


هيتة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين. 
وكان حده لأمه صاحب الأحكام بقرطبة, ٠‏ فهو من 
بيت حسب و تق : 

: نشأته: 

قرأ ابن زيدون على والده وغكيره من العلماء, 
الشعر لديه, فكان ذا موهبة فياضة,* ورزق في 
الإنشاء قريحة طيبة وطبعا سليماء وسمت به 
كفابتة: ومكاتته إلى أن كان وزيرا لأبي الخرم بن 
جهور أحد ملوك الطوائف بالأندلس, فاشتهر 
أفدرة وارتفع قدره. والقى إليه مقاليد الافدون 
فدبرها وساسها بحذق وكياسة. ولم يوجد شيئ 
عن تفصيل. فترة شبابه, واشتهد عشقه ولأدة بنت 


1 فوري حضر (الدكتور ): عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون. الكويت-2004م ص: 
13 


7 المرجع السابق ص: 3 
3 فوري حضر (الدكتورة / عناصر الإبداع المرجع السابق. ص: 14 
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المستكفي, لكن ابن زيدون كان إل ايع ان 
الخوم كن واذه :مضي الورارة ” 
5 ابن زيدون وفتنة الحب. 
احب ابن زبدون ولأدة ست المستكفي- 
كما سبق - الذي تولى الخلافة سبعة 
عشر شهراء فذاق ابن زيدون من رحيق 
الحن. ها داق وشنافة.:الوجر :والعدكدوم 
وفلبمل حب :ولاوة ووصمسوة الننما ريق 
جوانحه. . 
وبين ا العأ ا روحمهة تبادلا مالخت: 
وسرعان ما هجرته ولم يعيدا بعد إلى الهيام 
كما كانا من قبل 5 
2 ابن زيدون والسياسة: 
اتصل ابن زيدون ببني جهور وتمكن من نيل 
مكانة متميّزة عنده وذلك نظطرا لعلمه 
وثقافته بالإاأضصافة لانتحداره من بيت جاه 
وشرق, فكان ابن زيدون سفيرا ب بين الملوك 
في دولة ابن حزم بن جهورء فكا 00 


3 


وهب رومية (الدكتورة) شعر ابن زيدون قراءة جدية- وزاة الثقافة. دمشق 2014م ص :10 

2. المناقشة مع البروفيسور غرب طن ظوهو زاريا في اليوم الثلثاء 22/03/2016م الساعة 
مح 1145 

3. المناقشة السابقة نفسها. 
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تمكانبجة“عاليية لذنهة إلى أن تدخل بعض 
المنافسين بينه وبين ابن جهور فسحخُنه: 
وأثناء دجنه 0 ابن يدون بإنشاء العديد 
ا 0 عنه, مما قاله: 
من سال الناس عن جالي فقوتا فذها 
محض العيان الذي يغنى 
عن الخبر 


لم تطو برد شبابي كبرة وأرى 
برق المشيب اعتلى في 
عارض الشعر 


فبل التلانيى ا كيه الضيا كنت 
وللشبية غعصن غير 


مهتص- ب ب .ىر 

وعندما لم تفلح رسائل وتوشلات ابن زيدون قام 
بالفرار من سجنه قاصدا إشبيلية ثم عاد إلى 
ع ور م وس 1 
أنو جزم فعاد يمدحه ثم رثاه بعد وفاته, جاء بعد 
ذلك عهد أبي الوليد بن أبي حزم بن جهور, 
فحظي ابن زيدون في عهده بمكانة عظيمة:, 
قله على اهل الدمة: بوتبغ ذلك تولهة النورارة 
الأمر الذي أسعد ابن زيدون فانطلق مادحا: 

إن من أضحى أباه حهور 
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.2 
.3 


قالت الأآمال عنه 


الوليد 0 الحسين في "مالقة" وبعد وت 
الجفاء بينه 05 بني جهور» قصد بلنسية. 9 
ا دنا اد الى إشبيلية ل الأجفاء - 
من قبل حاكمها "ابن عباد", فجعله مستشارا له 
وسفيرا لعدد من الدول و ثم م ولى منصب 
"كانت المعلكية؟ والنتدى كماندهة من أضم 
المناصب”في الدولة, وتولى الوزارة وعكرف بلقب 
ااء 5 ال8 

ذي الوزارين 

-ثقافته 


6 
موقع الإنترنيت بعنوان: الشاعر الأندلسي: ابن زيدون. آخر تعديل يوم الأحد 17/01/2016م 
الساعة 1:17:427120 

آمال موسى محمد نور (الدكتور): الفن البلاغي في نونية ابن زيدون- مجلة- العلوم الإنسانية 
والإقتصادية- العدد الأول للعام 14)01(2013 701 ص:1 

رشدة المصري (الدكتورة): أعلام الفكر العربي رسالة النجاح العدد 10/آيار 1983م ص:3 


4. رشدة المصري (الدكتورة) المرجع السابقء ص: 3 
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مما لاشك فيه أن ابن زيدون تلقى ثقافته 
الواسعة وحيصلته اللغوية والأدبية على عدد كبير 
من علماء عصره وأعلام الفكر والأدب في 
الاندلس, وفي مقد متهم اضوع الذي اهتم به منذ 
نعومة اظطفاره, وانقطع توفتاة أبيه وهو في 
الحادية عشرة من عكمره 7 فقام جحده بتعليمه, 
ومن علمائه كذلك "احوركن مسلم تن أحهدد بن 
أفلح" النحوي المتوفى سنة (433ه/1042م). 
وأخذ .من كثير من أعلام عصره وأدبائه المشاهير 
كفاا مه كره " أبا العحاس سن :كفو ان "نو كان 
يختلف إلى علماء جامعة القرطبة الكبيرة 
وأدبائها, فيأخذ من معرفتهم 00 0 من 
أدبهم وعلومهم”” وفي ذلك يقول مفا 


وأنجدئي علم توالت فنونه 
كمايتوالى في النظام 
سخان11 
دفن اموى كفناديق: التقافة اندي تمفدها اين 
زيدون وعصره. 
-العلوم 


7 رشدة المصري (الدكتور) المرجع السابقء ص:3 
فوزي خضر (الدكتور) 2004م, ص: 11. 
فوزي خضر ( الدكتور) المرجع السابق ص:12 
فوزي خضر ( الدكتور) المرجع السابق ص:12 


نا نن حد 
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شهد هذا العصر نبوغ عدد من العلماء 
الذين اسقفوا إسهاما عميقا في تقدم 
العلوم. وفي مقدمتهم " أبو إسحاق إبراهيم 
بن يحيى الزرقالي القرطبي (480ه) 
صاحب الجداول الفلكية الشهيرة, وأكفو 
راصدي الفلك في زمانه*2 سو القارسم 
صاعد ابن أحمد ابن صاعد الأندلسي, صاحب 
كنات طبفاة: امه وهو اول كنات قن ثارية 
العلم يشتمل على دراسة مفصلة لما 
اسحيفت ننة الامم المشرافة :فى يناديز 
العلم”*. وعاش في هذا العصر عالم لغوي 
بازز هو ابو الحسسن علي :بن سئذة (ت0458) 
وكان آبة في الحفظ وقوة الذاكرة, واشتهر 
بكتابيه "المحكم" "والمخصص" في اللغة.14 
تقد تقل" الاندلسئون إلى أرضهم كل عفدل 
حيد حال ظهوره في الشرق مثل "البيان 
والتبيين ” و"رسالة التربيع والتدوير" للجاحظ 
وديوان "ابي تمام" "والمتنبي' ' ورسائل ' 'بديع 
الزمان" ومقامابهة .ومقامات "الخردرة”" 
وغير ذلك كثيو”” 


رشدة المصري (الدكتور)1983م ص:12 .151 
فوزي حضر (الدكتور) 2004م ص:13 .2 
المرجع السابق: 14 .3 
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-الآداب 

والشعراء,. فقد كان فيما يبدعونه ما يحقق 
للحكام ما فيه انتشار الذكر والفخارء بل لقد 
3 عاد ملذك اشييلت وعد عات لتر 
بالأدباء, وكان من بين هذه لتر 0 
الأدبية ال ب 
في بطليوس, وبلاط ضصمادح في المربة, 
وبلاط بني عباد في إشبلية.6! 

أحمد تن يذ ون أعظم ا عصره مدعا كنا 

ضير الشاعر الدكي أناكر بن عهان كاين 

اللبانة وابن هبور» وابن حمديس الصقلي الذى ي 

حط رحاله في إشبيلية سنة 471ه في زمن 

المعتمد بن عباد.'* وغيرهم كثير. 
م اا ا ب 00 
فقد ضم - من الشعراء- وزيرهم عبد الجليل 
بن عبدونء وابوبكرء. وابو محمد وابو الحسن 
أبناء عبدالعزيز البطليوسي, وكذلك المظفر 

بن الأفطس الذي كان من أكبر أدباء عصره 

ا مادة:, وقد اشتهر بكتابه الأدبي 


16 
17 
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التاريخي الكبير المسمى 'المطفري* الذي 
بالأخبار والفنون الأدبية 15 

وقد اجتمع في بلاط بني ضمادح في المرية, 
نفر من أقطاب الأدب منهم محمد بن عبادة 
المعروف بابن الفزراز, وابن شرف وابن 
الحداد الوادي آشي وغيرهم؛؟7 وكذلك في 
شاتى التلاط عي هده: 


-وفاته: 


18 


2 
3 


يبعدوا امد عن المعتمد 8 استولى 
على قرطبة- مسقط رأس الشاعر- سنة 

00 فحاولوا أن ينغصوا عليه فرحته 
بعودته إليها. بعد قراق طال إحدى وعشرين 
سنة, كان الشاعر في الثامنة والستين من 
عمرة: حين اقبئل: اليهها: تقلدوه اد كويات 
وبستيد به الشوق إلى :معق التمائم وملاعب 
الطفولة, لقد زيّتوا للأمير المعتمد أن يبعث 


جيشه لإخماد الفتنة. وكان قد أصابه المرض 
و أوهنته الشيخوخة, فما لبث أن توفي بعد 


فوزي حضر (الدكتور) 2004م ص:14 
المرجع السابقء ص:14 
المرجع السابق.ص:42 
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أن أتم مهمته في أول رجب (463ه-4 من 
إبريل 2001 بحصور ولده الوزير أبئ 
بكر الذي كان قد استخلفه بقرطبة نائبا عنه 
في الكتابة. 


وستفي.حيق:الك الزمان هياةالاديت. الكبيز: 
ين حتى يومنا هذا يرددون أشعاره 


المبحث الثاني: عصر ابن زيدون 

امتاز عصر ابن زيدون بالاضصطرابات 
والفتن والدسائس التي عانى منها الشاعر 
فعاتاة أتعسيت حياية 22 


موقع الإنترنيت بعنوان "ابن زيدون" آخر تعديل يوم الأحد 17/01/2016 الساعة .201 
1:17 
عدنان محمد غزال(الدكتور) مصادردراسة ابن زيدون-الكويت 2004م ص:14 .212 


رشدة المصري (الدكتور) 1983م,. ص:1 .221 
فوزي خضر (الدكتور) 2004م, ص:10 .2 
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-الحالة السياسية: ا 

عاش ابو الوليد احمد بن زيدون في 
القرن الخامس الهجري /الحادي عشر 
الميلادي. وقد شهد ذلك العصر أو القرن 
سقوط الدولة الأموية, التي أنشأها 
عبد الرحمقّن: الداخل (ضعر قعزييقن) بالأندلس 
دسنة 228 وتقطعت دولة الخلافة إلى 
دويلات, وامارات, فصار كل 000 لطائفة, 
البربر على الجنوب, وأشهرهم بنو زيري في 
غرناطة؛ واستولى الضقالبة على الشرق: 
واشهرهم خيران الذي خلفه بنو عبد العزيز 
على مرسية, وخلف بنو ضمادح على المرية, 
وفي الشتمال الشرقي كان نو هنوة فئ 
سرقسطة, ٠‏ وبنو رزين في ل 7 وسط 
والبربر والمولدين. 3 1 بلي جهور في 
قرطبة, وبنو عباد في إشبيلية, ٠‏ وبنو ذي النون 
فى طليطلسة» وشو الافظيين. في بطلننوس, 
ذلك أضبحت الأندلس أندلسسات كثيرة 
ودويلات صغيرة: وهي دويلات كان بعضها 
يناهض بعضا,ء كما يناهضون اعدائهم من 
العبلس المسكين: فى السجمال: ويغلب 


23 
24 
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المسيحيون. على كثير من تلك الدويلات 
الإسلامية على أمره, فتنا ارام "لفرناند" ملك 
"قشتاله وليون" ا دفعوا الجزية وهم 
صاغرون, وخلف "فرنا ند" "الفونس 
السادس" الذي سيل نار الحرب في 
الأندلس, فاستغاث "المعتمد ١‏ بن عباد زعيم 

بن تاشفين" ملك العرايطين. في المسوية 
اه بجيش جرّار هزم الأعداء هريمة 
منكرة في موقعة "الزلاقة" المشهورة, وضم 
الأندلس كلها تحت دولة المرابطين. وهكذا 
قضى على نظام الطوائف. مع أنقم لم 
يكونوا ملوكا مستبدين. كما يتصور البعض”* 
فقد كان حكمهم اشبه بالحكم الجمهوري, 
فقد اختارتهم مدنهم, واختاروا بدورهم 
مجموعة من الوزراء والحجاب التي كانت 
تنظر في شؤون الدولة وترفع توصياتها إلى 
رئيسها الذي كان مبلغها إلى الحاكم العام:26 

-الحالة الاجتماعية 

تتوالت على :يلاد الأندلينن موحات كتين 
من المهاجرين والمستعمرين. منهم السلت 
والبسك, ومنهم الفينيقيون واليونان الذين 


رشدة المصري (الدكتورة) 1983م ص:1 .251 


29 


احتلكوا يعدن :و اخلما العطلمة قلي التكيز 
المتوسط, ثم جاءها الرومان» ثم 7 
الجرمان ثم القوط ثم العرب والوون! 7 ومن 
هذه العناصر كلها كان يتالف المجتمع 
الاالستي: زهي عت ضير هنبا غعندة: فمنهف] 
الأسيوي كالعرب, ومنها الإفريقي كالبربر, 
ومنها الأوروبي. 28 لذلك كان المجتمع 
فطمرك الساتهات الواضحة: مفو كان 
الوضع الديني فيها يختلف, فمنهم المسلمون 
والمسيحيون واليهود وكير ذلك. كما كان 
ايه ف وكناضة الحرنة قائمة انض وكان 
الترف شائعا في الطبقات الخاصة باجلى 
ضحورة: ولحل الصحالون: الأدرى" انمه لادة نت 
العسكفي. وليل كاف على ما :وصل إلية 
المجتمع من إدراك حرية اع التي 


-الحياة الفكرية 


رشدة المصري (الدكتور) 1983م ص:1 .281 
فوزي خضر (الدكتور) 2004م ص:10 .2 
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أما بالنسبة للحياة العقلية في الأندلس 
ففكد تأتزرت كشيرا في علمهما وفلسيسفتها 
بالمشرق الذي كان يلنستورد منه نماذجها 
الثقافية عن طريق تبادل العلماء.*” ويعد 
العلمية والأدبية في بلاد الأبدلس إذ يتنافس 
الحكام على جذب العلماء و الأدباء, واقتناء 
الكتب وانتشرت المكتبات: العامة والخاصة, 
نذلك اردهرت الحباة الفكرية بالرعم فن 
انهبار الوضع السياسي فيها باتقشافها إلى 


المبحث: الثالبة: اديه ابن ريدو 
-شعره: 
شعر ابن زيدون هو صورة صحيحة لشعر 
الأندلس: لاسجاسة حكن أعماق فوؤاده واشعاته 
مو ”طديفة بلاقو فلا حير خريان اين انه 
وراء شعراء المشرق ويحاكيهم ويحتذيهم , 
لانه لم يتخذ الشعر وسيلة من وسائل 


وهو آخر شعراء بني مخزوم واول معاصريه 
ل اليا 


30 
31 
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وشرح العواطف, وسمو الخيال, وصفا 
الديباجة. وقد تظهر أحيانا على فخره ومدحه 
علائم الضعف, إلا أنك لا تجد ذلك إذا تغثّل أو 
تشوق أة استتحعطي: نان طيعه في هده 
الاعراض فياضن: وقلميه لشترجها.مكضد. 
وسيب ذلك ما« كفاساه من طلم ابن جهو م 
وما عاناه من نفور ولادة منه .وبعدها 2 
وقد تضلع ابن رزبدون من اشيعان الغيرف: 
وأساليبهم في الكتابة والخطاب حتي قيل إنه 
أصيب في حرمه, فقعد للعزاء عنهاء وأقيل الناس 
على اختلاف طبقاتهم يعزونه. فما أجاب أحدا بما 
حاتت نه عيره لسعة ميدانه وحصور 


بديهته. وإنك لتجد أثر هذا الاطلاع باديا فيما 
00 ده وشعره من الأمثال والتشابيه 


والملح.2 
مرٌ ابن زيدون في حياته بثلاث تجارب كان 
لها أتر غميق. فيما تناوله,شغرهة من أعنتراض: 
فكانت هذه التحارته ينانيعا لكل الموضوعات 
التي عبر عنها. 
«التخربتحة الاولى علي مشتصفة مهولا دق يفك 
المستكفي, فإن العلاقة التي أججت لهيب 


أحمد حسن الزيات المرجع السابق. ص:331.241 
فوزي خضر (الدكتور)2004م,. ص:16 .2 
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0 0 نبعأ لما 9 0 د 
جالات: العشق المختلفة التي تتفرع إلى 
تشوق وفرحة باللقاء وحنين وفراق وهجر 


فى العترم راودو إن كانت فعاناتة فى 
اللسحجن نهيا لكتير.من اعفان العيان 
والاستعطاف. 5 

«التجرنة الثالنة؟ :شي قرنن:من الحكام وموقغه 
في الدولة بصفته وزيرا سغفيراء, فقد كانت 
هذه المكانة نبعا لأشعار المديح التي وجهها 
إلى أولي الأمر الذين آمنوا بقدراته؛ منحوه 
أطلقه من قصائد الهجاء لأعدائه وحيخادم: 
وكانت 0 لإخوانياته ومداعباته, ومنبعا 
لما كتبه من بعض قصائد الوصف 36 

1.الغزل 

يحتل شعر الغزل نحو ثلث ديوان ابن زيدون 

وهو في قصائد المدح يبدأ بمقدمات غزل 

دقيقة يتميز غزله بالعذوبة والرقة والعاطفة 


34 
30 


فوزي خضر (الدكتور) 2004م ص:16 .361 
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الجياشة القوية والمعاني المبتكرة والمشاعر 
الدافقة التي لا يكاد يوجد لها مثيلا عند غيره 
من الشعراء إلا المنقطعين. للغزل وحده من 
أعبال كصرين ار وبيفةة و "جميل بن معمر" 
و"العباس بن الأحنق 
ومن عيون ل تلك القصيدة 
الرائعة الخالدة التي كتبها بعد فراره من 
السحن يقرطية: إلى اشييلية, ولكن قليه جد به 
إلى محبوبته بقرطبة فارسل إليها بتلك الدرة 
الفريدة "النونية" 
التي يقول: فى ميظلعها: 
اضعئ الثنانن بديلا من كدانيها 
وناب عن طيب لقيانا 
تجافينا 
باحت قصائده الغزلية بكثير من الحالات التي 
يمر بها العاشق من شكوى وحنين وعتاب 
وهجر وغير ذلك.* 
-الشكوى 
إن القصائد التي تدور حول موضوع 
الشكوى تمثل العدد الأكبر من قصائد الغزل 
التي كتبها ابن زيدونء وهي تتسم كمعظم 
شعره بالسلاسة والموسيقى المعبرة 
والمشاعر الفياضة. 


34 


يقول في إحداها: 
كم ذا أريد ولا أراد؟ 


لقي الفؤاد 


أصفى الوداد مدللا 


ياسوء ما 


منه الودارةة 


- العتاب 
نان فوضوغ: العنات فين الترلة النانية جيف 
يقابل القارئ عدد كبير من القصائد في هذا 
الموضوع يقول في إحداها: 
والغقغزل عن 
رضاك وقد وليت ؟ 
وكيف,. وفي سبيل هواك طوعا 
لقيت من المكاره ما 
أسر عليك عتبا ليس يبقى 
39 
-الهجر 
فوزي خضر (الدكتور) المرجع السابق.ص:381.18 
المرجع السابق.ص:2.18 
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معظم قصائد الهجر في الديوان تتناول 
هجره حتييتة» فيقول :علي تسنيل المتتال في 
إحدى القصائد: 
يانازحا وضمير القلب مثواه 

أنستة دنياك عبد[ أنت دنياه 
ألهئك عنه فكاهات تلد بها 


فليس يجري ببال منك ذكراه40 


-الاعتذار 
توجد مقطعة واحدة في ديوان ابن زيدون 
يعتذر فيها لحبيبته عما صدر منه من تطاول 
غلنها بالضوت فيقو ل > 
إن تكن نالتك بالضرب يدي 
واضافك عطس حد] لمث أرة 
فلقد كنت -لعمرغ ةقاذيا 
لك بالمال وبعض الولد 
الفضال 
توجحد مقطعة واحدة نهنا في ديوان ابن 
زبدون تتناول الوصال وحده: وما فيه من 
جدويه وسعادة يقول فيها: 
سرٌّي وجهري أنني هائم 
قام بك العذر فلا لائم 
لاينم الواشي الذي غرّني 


40 
41 
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ها أنا في ظل الرضى نائم 
0 باك والروضين. با رةه 
-البكاء 

كانت قصيدة تي النتائي) لابن زربدون 

من أشهر المكائنات في الشعر الغعريفب 
في مجال الغزل,. بل يستطاع القول بأن 
هذه القصيدة النونية هي القصيدة الغزلية 
التي نذأت لابن زيدون زعامة فن الغفزل في 
عهده؛ والتي نظمها باكيا عهد الهوى الذي 
هفوى بعد أن صرمت ولادة بنت المستكفي 
حبل ا “وقي قصيدته الشدييرة التى 
استهلها بقوله 
اضحن الاي بديلا من تدانيها 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
إن عدد قصائد الغزل في ديوان ابن زيدون 
يبلغ إلى خمسة وستين قصيدة وبذلك يكون 
أكبر الأغراض من حيث عدد العضبنا </ 
جديدة فى الغدرل واتم] ال 3 
المعروقة يقني عالت 44 
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2 المديح2 

بأتي 0 في ديوان 0 رد وت في 
7 توجه 0 زيدون اه 5 بني 
جهور وإلى بني عباد. وإلى غيرهم, وقد كتب 
ابن زيدون قصائد في المديح الخالص”** ولم 
ونه | اج عرهها |اخبير دحولك فى يده 
المعتضد بالله ابن عباد ملك إشبيلية 


ليهن الهدى إنجاح سعيك في العدا # وإن راح 


ونهجك سبل الرشد في قمع من غوى # وعدلك 
في استتضال من جار واعتدى 

وإن بات من ولاك في نشوة الفنى 

واضحنة من عاداك في عمرة 

الب بحن ” 
3 الاخوابيات 
كان ابن زيدون شاعرا أصيلا متمكنا في شتى 
صروب الشعر ومختلف أغراضه, وكان شعره 
المرجع السابقاض :4:24 


45 
46 


47 فوزي خضر(الدكتور)اص.24 
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يتميز بالصدق والحرارة والبعد عن التكلف, كما 
كان يميل إلى التجديد في المعاني, وابتكار الصور 
الجديدة والاعتماد على الخيال المجنح,. ولذا فقد 
حظي فن الإخوانيات عنده نصيبا وافرا من هذا 
التجديد وتلك العاطفة ومن ذلك مناجاتها الرقيقة 
لصديقه الوافي "أبي القاسه " 
يا أبالقاسم الدئ كان وواتن 

وظهيري من الزمان وذخري 
هل لخالي زماننا من رجوع 

أم لماضي زماننا من مكر 
افق !امنا :وان ع المحجتتح نهنا ل 

كرياض لبسن آفاق زهر. 


4. الرثاء 
توجد في ديوان ابن زيدون قصائد في الرثاء. منها 
ماهو في الرثاء الخالص ومنها قصائد مزجها 
بالمديج. ومن نماذج رثائه قوله في إحدى قصائده 
متوجها بالحديث إلى ابن جهور:** 
هو الدهر 0 للذي أحدث الدهر 

فلا ترض بالصبر الذي معه 0007 
فوزي خضر (الدكتور) .1 48 
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اشتمل ديوان ابن زيدون على بعض المقطعات 
في الوصف الخالص, بعضها يطول وبعضها يقصر. 
فكان مكحدمم مريها خبقريا من الصدور الحفيا: 
والمشاعر الدافقة ومن ذلك قوله: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والأفى .طلق ووعة الأركن :قديراقا 

اعتلال في 
ا اسع # 
كأ رق لي فاعتلٌ إشفاقا 
والروض عن مائة الغضي مبتسم # كما شققت 
عن اللبات أطواقا 


6 الكمونا ف 

توجحد في ديوان ابن زيبدون ثلاث معطعاك 
فقط: يمكن وضعها في باب الحعزيات:"” تقول 
أبن عدون ١واضهها‏ الله من لخال النمحنة والا سن 
في حدائق إشبيلية وهو اط الخمر مع 


مدا 
5000000 
وجاءت نجوم الصبح تضرب في الدجى 
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فولت نجوم الليل في الليل مقهور 
كرا :مق اللدات إخليت طينها 
ولميعرناه مم ,عاق 
بر 


ع ل في اي الأردب على أن أبا الوليد 
أحمد بن زيدون أعظم شعراء عصره., قال ابن 
بسام الشنتريني في الذخيرة52 "كانت اق الوليد 
صاحب منثور ومنظوم, وخاتمة شعراء مخحكزوم 
أحد من جر الأيام جرّاء وفات الأنامظة | وضيروفى 
السلطان نفعا وضرًاء ووسّع البيان نظما ونثراء 
الى أددت: لسن للبحن تدفقة: ولا للتحور تالقفة: 
وشعر ليس للسحر بيانه, ولا النجوم الزهر 
اقترانه. وحظ من النثر غريب المباني. شعري 
الألفاظ والمعاني 53 
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وتتجلى منزلة ابن زيدون فيما ورد عند المقري”” 
في نفح الطيب. حيث قال, "قال بعض الأدباء: 
من م البياض وتختم بالعقيق وقرأ لأبي كمرة 
فعي,. وروى شعر ابن زيدون, فقد 
استكمل الظليوف و كان سففى حدرف الفقوب 
لكيسن. ذا جه نظطهه :: ورمهو له :مها لمق 55 
وقد كانت قوة موهبةق ابن زيدون وسلاسة أشعاره 
دافعا إلى'إن يظلى عليه لين '' حترم الففون”" 
تشبيها له بالشاعر البحتري, ولم يختلف باحثوا 
القخرف: من باحدئ الشموق: بشسان فترلحة اين 
زبدورن» ويلقب ببحتري ي لسببين: 
©السبب الأول :هو طول النفس, إذ جاءت أكثر 
قضافذه في المذة ‏ والغرل: طويلة: 
©السبب الثاني: هو ولع ابن زيدون بالزخارف 
الشعرية, إذ اكثر في الصنعة فجاءت ابياته 
والمحسنات البديعة. 
كان ابن زيدون كاتبا وشاعرا مبدعاء وقد 
الشرق في روكة ديباجته:, وسمو خياله, 
وجمال شعره:, وقد تميز عنه بجمال وصفه 
للطبيعة, وإشراكه إياها في مشاعره ولوعته 
واللمية لفراق ولادة, وقد أبدع في هذا 
.فوزي حضر (الدكتور) 2004م ص:16 .3 0 
المرجع السابقء.ص:16. 554 
02 


الإاشراك حتى جعل الطبيعة تبكي معه 
وتشاركة.أحرائة» ولا شك أنه كان لحبعه 
لولادة و سجنه أكن كبر في تفقق شاعريته 
ورقة إحساسه. حتى تبوا زعامة الشعر 
الغزلي بلا منازع. 56 
قيقد 5 الاشنا راثت القليلة الونها فتل ين 
منزلة ابن زيدون في الشعر العربي 0 
وفي الأتدلس خاصة: إذ إن كل ها قفل غنه 
يدور في الفلك نفسه., وهذه الآأراء تشير إلى 
أنه امقار يعدهية عتدقفة جباشية» أناحت له 
الغقرة على العمر -تسلاسية كما يعر نه 
وما يدور في فكره مستعينا في ذلك بعناصر 
فنية كثيرة./5 

-نثره: 
لاقن ززيدوق:تثن ادق الستسئ تقعق الس 
قليل التكلف والسعع: كتير الازذواج 
والاظنات د شتدف الشته يظريفة الجاستط ولا 
سيما في التنويع بحروف الجر, وله من 
والتمتل ال في غضون النثر. ومن أجود 
آثاره رسالتان جدية وهزلية: بعث بالأولى إلى 
ابن جهور يستعطفه بها وهو سجين, 


رشدة المصري (الدكتورة)1983م ص:8 .561 
فوزي حضر (الدكتور) 2004م ص :16 .572 
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وبالأخرى إلى ابن عبدوس عن لسان ولادة:, 
وقد حرص الأدباء على حفظهما و عني 
العلماء م 97 
-نموذج من نثر 
قال من 58 الجدية 
يامولاي وسيدي الذي ودادي له., واعتماد 
عليه واعتدادي به. وامتدادي منه. ومن أبقاه 
الله ماضي حد العزم, فرق زند الال فاو 
لبد مووود ب 8 لباس نعمائك, 
ورد إسعافك, ٠»‏ ونقضصت ل 
وغضضت عني طرف حمايتك بعد أن تعلق 
ا إلى تاميلي لك, وسمع الأصم ثنائي 
عليك, وحن الجماد باستجمادي [ك 59 


الفصل الثالث: دراسة القصيدة وتحليلها 


أحمد حسن الزيات ط 14,2001 ص,:1.242 
المرجع السابق ص: 243 .592 
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المبحث الأول: جو القصيدة 
ْ نونية ابن زبدون (قصيدة ايحن التنائي). 
ارسلها الشاعر إلى محبوبته ولأدة بعد فراره من 
السجن بقرطبة إلى اشعلية, يستغعطف تهنا ولادة 
لتدوم على حيه والوفاء لهء: ٠‏ فهي قصيدة حاملة 
لشعوره في الحب, ونا نوة فيه كهنا يببين فيها 
الأسىء والحزن والجوى, والولع على ى فراقها 
وهجرها عنه. 

اختار الشاعر بحر البسيط لإبراز معاناته 
العيه درلفه وها عض فى نفسه من الال لسار 
موسيقى البحر عن حالته. يقول صفي الدين 
الحلي عن هذا البحر : 
إن البسيط لذيه يبسط الأمل # مستقغلنت فعلن 


مستفعلن فعلن 
وتصادف ا محسنات اللفظ والمعنى فد جاءت 


ملاتقة للعاظفة المتاجحة التي تتردد فئ. صدرة: 
فكثرت المقابلات والطباق التي تدل على معاناة 
إنسان غلب عليه الحزنء وقهر عليه الألم. فلا 
يكاد يخلو أي بيت من مقابلة أو طباق بدءً من 
مطلع القصيدة التي بدأها بمقابلة دقيقة 2 
بين شطري البيت اث 000 

لقيانا تجافينا ‏ 
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فقد حل (التنائي) موضع (لقيانا) و (تجافينا) 
عن معاناة الشاعر. ‏ 
والأصوات ل يي 3 الا اله 
بسهولة؛ فالتزم الشاعر قافية القصيدة (ي وا) 
وهي حروف مد فالألف يدل عادة على خروج 
النفس من الصدرء وكأنه يريد الشهيق والزفير 
لإخراج حزنه وتجديد حياته بالإضافة إلى سهولة 
نطق هذا الحرف: وهذا يناسب حاله التي كان 
عليها. فأحرف المد والحروف السهلة التي بنى 
عليها اغلبة القصيدة: تتناسحب حالنة الححرن 
والشوق والوجد. 

لقد حظيت القصيدة بالمنتصب العالي عند 
النقاد. لكونها تعبيرا عن الحياة عامة, كما حاول 
الشاعر أن يُشعر الناس بما أحسّه: كما كانت 
القصيدة عبرا عن العصس الدق قاش فيه 
الشاعر والاضطربات التي خاض فيها. وكانت 
القصيدة مبنية على إحدى وخمسين بيتا (51) 60 
استعمل الشاعر في قافية هذه القصيدة (لزوم 
مالا يلزم ) كحرف الياء التي التزمها الشاعر قبل 
عرف النون فى" التصيدة: 
لهذه القصيدة قافية متواترة مقطوعة: فالمتواتر هو أن يقع متحرك واحد بين ساكني القافية .601 
كالنون في (تجافينا). أما القطع فهو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله في فاعلن فيصير 


(فاعل) فينقل إلى" (قعلن) كما أنه بكتر الرحاف الخين فئ القصيدة الذي هوتحذ ف الثاني السناكن, 
.في حشو البيت وكروضه 
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أضحى: الثناتى نيديلا من :تداتينا #ومات فن:طيت 
لقيانا تجافينا 

شوقا إليكم 0 جنك مافيا 

وبهذا الكلام الوجيز يبدو للقارئ جو هذه 
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المبحث الثاني: دراسة القصيدة 
فتح الشاعر قصيدته بالفعل الماضصي 
"أضحى' "الذي يعتين إتعارة :إلى مهمون 
الفضيرة . زهو الصبر :والسر من أضر الي اخر من 
صفاء إلى كدرة حيث يعاني اللوعة وشدة الحزن 
وعاتب واستعطف, وعبر بهذا الفعل دون فعل 
"أفسى" إشتارة إلى أن الفراق حيدت بيواحا أن 
في وضح النهار على أعين الناس, أمام الوشاة, 
لم يكن تسترا بل كان .مكشوقا لدع الخضع: 
ويقسم مضمون هذه القصيدة إلى النقاط 
التالية: 
-ذمّه للأعداء والوشاة الذين فررقوا بينهما, حتى 
لاح الشاعر في القصيدة يطلب أي أحد لبياة 
الوتياة الذيق البسوة ,هذا النوب: نوب الحزن 
الدائض_ الدي عليهها ولا صلى: أنهي استظاعوا 
ان تمطعوا نما كاريتقا تماء,ينه ورين جني :8 يمن 
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الوصالء, وتغيّر ما بهما من حب وصفاء ووفاء 
وإخلاص إلى بعد ونأي وكدرة وافتراق لا 
يترجى ورائه لقاء. فيقول: 5 

مَنْ مبلع ملبسيناء بانتزاجهمٌ ** خُرْنا مع 


غِيظ العدا مِن تساقينا الهوى فدعَّوًا ** بأن 
تعصة, فَقَالَ الذهرآميتا. 1 

انحل ما كان مَعفُوداً بأَنْفْسِتا ؛ ** وائث 
ما كان قؤطولاً ديا ٠‏ 

وَكَدْ تَكُونُ؛ وَمَا بيُخسّى تَقَثقُنا , ** فاليوم 
نحن , وما يرجى تلاقيا 


-محافظة الشاعر على حبه لهال رعم هذه 
الأحوال المؤلمة كان الشاعر إلى الأبد مظلاً 
في عقيدته الوفاء لكليهما, ويبظل بتفلده 
وشاحا يدين به, ويقسم بالله بأن قبله لن 
يتعلق لغيرهاء ولم تتحول أمانيه عن حبهاء ثم 
أنه يقول لحشاده لا يحسبوا أن العدد يبدل 
مشاعره: إذ كثيرا ما تبدلت مشاعر الأحباء 
بالنأي والبعذ ويتضح ذلك في, الأبيات التالية: 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكَقْ ** رأياً, ولة 
تتقلة غَيرَهُ ولحطي] 
وَاللهِ مَا طَلبَتٌ أهواؤتًا بدَلآ 1 ك0 ولا 
انصررّفثت عنكم أمانيئا 
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لاكحشئوا تابكة عا بع بحسا 8 ان 
طالَه غَيْرَ التَأيْ المُحِبِينا . 

أمًا هواك ٠‏ فلم نعدل بِمَنْهَلِهِ * * شَرْبا وَإِنْ 
كأآن نزوها 'قتطف كيين 


حرصه لولأدة ألا تصرم حبها إياه والوفاء له: 
يلتفت الشاعر في هذه القصيدة نظطر 
محبوبته ويقول: دومي على العهد والوفاء 
وحافظي عليه ما دمنا على ذلك الحب, 
فالحرٌ من كان مخلصا وفياء, واستمرٌ على 
حاله و يَرِي الناس تبادله لهذا الحبٌ العقيف 
في الأبيات الآتية: 

دومي على العهد., ما دُمناء مُحافظطة ** 
فالحد مَنَْ دان إتصافاً كما ديتا هما استعصْنا 
خَليلا 0 سكس 1 ** ولا استفدنا 
حبيبا ماتيا 

وَلَوْ صبًا نحوّنا, من علو مطلعه ** بدرٌ الدّجى 
لم يكن حاشاك 0 الكن وَفاءً, قات لم 
تتتندلى سكلة ** قالطيف , تقنفة ا والتذكة 
كيين 


ص 


11 


ل 


الغزل 0 وتشبيهها أبدع التصاوير 
قائلا بأن الم 5 
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مرفهة عبقة, أما باقي البشر فخلقهم الله 
الجمال والإشراق: وكأن الكواكب المستنيرة 
أثبتت في وجه محبوبته تزينا لها وتدفع عنها 
)1 0000-7 فشرع يشبهها بالمظاهر 

لطسدة غرة:: وبا لروضة العلبتف نالا شبجار 
مرة خرف وحينا يجعلها حياة فدهي" القى 
جعلت هذه الحياة منعمة جميلة تمتّع الشاعر 
وتنعمه بجمال الزهر ولذاتها, وأخذ يسميها 
"'نعيما' ' لبس من نضارته وشيا مزخرفا, 
ولهذا يرى لا داعي إلى ذكر اسم محبوبته: 
ففي قدرها العالي ها يغني عن الذكر واخيرا 
فسان جالة ا 0 كلما انفردت لا 
توجر متنا كه.قي الخمال :والحيدن.. ددا 
يكفي عن البيان إيضاحا وتبيينا وذكر ذلك كله 
في الأبيات الآتية: 


ربيث مُلكِ , كأنّ الله أنشَأة ** مسكاً . وَفَكر 
إنشاءً الورّى طِيتا _ 


2 


أو صَاعَهُ ورقاً مخضا وتوجبجللس سخ *” من 
تاصع الثُبر إبداعاً وتحيسينا. 
كانت لَه الْشْمسٌ ظنراً في أكلته. ** ل ما 
تَجَلى لها إلأأحاسي نا 
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كأنّما تبث :رفي صَحن وجِنقِِه, ** رَهِرٌ 
الحذاكت هويا وري يتا - 

با رَوْصَةٌ طالما أَحْتَثُ لَوَاحِظنا ** وزداً جَلاهُ 
الشاغيا, :وهر 


لسنا نُسَمِّيكِ إجلالاً وتكرجخهقة؛ ** 
وَقَدْرْكِ المُغتلي عَنْ ذاك يُقيبيا 

إذا انفردَتِ وما شيوركت في ص قتة, ** 
فحينينا الوَضفٌ إيضاخاً وتيينا 


رجاؤه لقياها 
ويبدو في بعض الأبيات أن الشاعر يرحي 
لقيا حبيبته ولأدة التي أشغلت باله تبادلا 


إن كان قد عر في الدّنيا اللقاءٌ بكة ** في 
مَوْقِفٍ الحشر تلقاكُمْ وَتلْقُوَا 
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ففي البيت الثاني يظهر عاطفته الحقة تجاه 
محبوبته ولأدة: 


اقتات الماضي بالوصال القائم: يذكر الشاعر 
في هذا الدور الأيام الماضية الصافية حيث 
كانت فنون الوصل دانية عندهما يقتطفان 
مَْنَ ثمارها ها شناءا:.والحياة:ظلقة والعيش 
ضاف لتضافيههاء وقول كانهفا لم تبيشا 
والوصل ثالتهماء أما اليوم فلا يرجى تلاقيهما: 


إن جانبٌُ العيش طَلّْق من تألّفِنا؛ ** وَمَرْيَعٌ 
اللْهْو ضَافٍ مِنْ تَصَافِيا 

َإذّ ص ور فون الول دا ++ 
قطافهاء فَجَنَيّنَا مِنْهُ ما ا 
كأثتا لم نيث, والوصل ثالثناء ** وَالسّعدٌ ق؟ 
عَضَْ من أجفان واشيتا 


إظهار الأسى والحزن على افتراق حبيبته: 
يذكر الشاعر في هذه القطعة انه لولا أن 
بصتريواسى لقضى عليه الحزن والأسى عند 
تذكاز حينيته: وحنى: الأيام: القي. كانت ضافية 
حولت سودا لفقدهاء بيدما كانت لياليه بيضا 
لتقوضة النهاءءوكان الاسيي كناب له سون 
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وأرغم الشاعر على قراءته فقرأه إلا أنه لجأ 
إلى الصبر تلقينا. ويقول: 

تكادٌ؛ حِين تُتاجيكم صَمائرُناء ** يَقضي علينا 
الأسَى لؤلا تأسيتا حَالْتْ لِفقدِكُمٌ أَيَامُنا 
فكهغدتدت 0 ود . وكانث ك5 بتكنا 
لَيَالِينَا 

لاعَرَةَ في أن ذكرّنا الحزنَ حين نهث ** عنةٌ 
التّهى؛ وتركنا الصّبْرَ ناسينا 

نا قرأنا الأسَى, روكدم "الادوقن :#ججججهور ا 
** مكتويَةً؛ وَأَحَدْنَا الصبرَ تلقيسستنََا 


اللجوء إلى الطبيعة: التجأ الشاعر في هذه 
الأبيات إلى استخدام المظاهر الطبيعية حملاً 
على حزنه وأساه وانطلاقا من هذه المظاهر 
يذكر حبيبته وما دار بينهما في الأيام الخالية 
التي صارت ألما يقاسيه الشاعر. وهذان 
البيتان يعبران عن ذلك: 

يا ساري البَرْقٍ غادٍ 0 واليتف ب 8 مر كات 
صِرزْف الهوى وَالودٌ يَسقينًا تسقينًا 1 


عن الو على ليقو عقا كان يجححصيا 
ولم يزل يبكي على حبها يقول: 


53 


بنثم وَبدُ . قما ابتلث جَوَانِحَنًا *” سَوقاً البكة 
. ولا جَفَتْ مآقِينًا 
ثم نه يري عدم استحقاقه لذلك الفراق ويقول: 
ما حقّنا أن تُقِرُوا عين ذي حَسَدٍ ** ينا, ولا أن 


َس 0 5 : 
كنا نررّى الهّاس تُسلينا عَوَارصَُ , ** وقد 


كي الَحَوَابٍ قَقَاعغٌ, إن شتفعت به * بيضص 
الأيادي, التي ما زِلتِ ثوليتا 
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المبحث الثالث: جمالية القصيدة 

كانت هذه القصيدة من أجمل قصائد الغزل, 
قفي عكسن ما وضل. الب الدوق الايد لدي من 
تمثيل حيأاة الفرد, ورواقة العشق, ذلك لأن 
المجتمع الذي عاصره ابن زيدونء, كان مليئا 
بالاضطرابات النتياسية. كما كان 'فاتنا حد الؤلعة 
والضياع, وانفتاحيا إلى حدٌ ما., 
الفقرابظطة: اد ا 
أجل ذلك يتتفل الشاعر .من فكرة إلى فكيرة 
اخرى: ست التدفى العاطفي الدق سسيظر قله 
لحظة انفعاله. 

يتضح مما وات ابن زيدون, كان اسهلر 
شعراء الأندلس على الإطلاق, ثم أن «هفذه 
القصيدة ؛ لأجل جماليتها وروعتها, فقد عارضها 
نعدة أكن من كسس ([50) اتحامن وهدا يدل 

على براعتها وحسن نسجها. 

وقد جاءت بعص السعار كات على النحو 
التاليى حسب الترتيب الزمني 
1.شمس الدين الكوفي 1227/5675-632- 

6 م (إحدى وعكشرين بيتا) ومطلعها 


مصطفى الضبع (الدكتور) قراءة في تداعبات أضحى التنائيء استواء الضوع وانساره مجلة .611 
الشعر (العدد 122) صيف 2006م ص:6 
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0 الصبر نبليها وتبلينا # ومدة الهجر 
2 أبوبكر الملح (الجيل الثاني لابن زيدون)63 


ومطلعها 
هل:يسيقغ الريع :تتكوانا فيشكينا 2 | ووه 
القول مغناه فيغنينا54 
3,.صفي الدين الحلّي 750-657ه (ثلاثة و ثلاثين 
ننا) :ومظلعها: 
سبلي الرفاح السوالي عن معاليتنن # 
واستشهدة: البيض هل خاي الوحافين]ة؟ 
4.بن نبابة المصري 768-686ه (إحدى وأربعين 
(41) بيتا) ومطلعها: 
اعدى بغيركم دمع المجيبينا # حتى تلوّن 
يوم البين تلوينا* 
5.أحمد الشوقي 1933-1868م (ثلاثة وثمانين 
نيتا) مطلعها: 
ناذى الهناءفنتداتي الانمين:تاذيتها # وران 
غعيث المنى فاخضر وادينا”6 
6.مصطفى صادق الرافعي 1356-1298ه/ 
1--1937م مطلعها: 
مصطفى الضبع (الدكتور) قراء ة في تداعيات ابن زيدون المرجع السابقء ص:6 .022 
المرجع السابق ص: 633.7 
مصطفى الضبع (الدكتور) قراءة في تداعبات أضحى التنائيء استواء الضوع وانساره مجلة .641 
الشعر (العدد 122) صيف. المرجع السابق:7 
المرجع السابق ص:7 .6520 
المرجع السابق:7 .663 
ارجع السابق ص:7 .674 
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كفى صدودا فما أبقى تجافينا # منا ولا 
الدمع أبقى من مآقيناة6 

7أبوالفضل الوليد (إلياس عبدالله طعمة) 
1360-3م/1330 191 (واحد 
ثلاثين ومائة بيت) 
يا أرض أندلس الخضراء حيينا # لعل روحا 
من الحمراء حون ؟؟ 

8.علي الجارم 1949-1881/501368-1299م 


(ثلاثة واربعين بيتا) مطلعها: 


ياساري الشعر يطوى الجوٌ في آن # ويملأ 
اذى عويدا لحان 5 
9.حافظ ا 8--1932-18/1/01301م 

لجل 
لم مق شي سن الددها نا مون فك ارقي 
دمع فى مافينا1” 

0.خليل مطران 1301-1288ه/1949-1871م 
(ستة وعكشرين بيتا) ومطلعها: 
ا غير الدهر جاورت القدى مزهاا #8 ين 
ليأنف أن ننعاه ماضينا2” 


المرجع السابق ص:8 .685 
المرجع السابقء ص:8 .696 

70 
مصطفى الضبع (الدكتور) قراءة في تداعبات أضحى التنائيء استواء الضوع وانساره مجلة .711 
الشعر (العدد 122) صيف 2006م ص:8 
المرجع السابقص:8 .7202 
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1.شكرالله الجر 1985-1908م (إحدى وستين 


بينا) ومظلعها: 
أ ترح في محاسنها العيونا 7# واذري في 
معالمها الشؤوناة7 

وما بين أول الشعراء المعارضين وآخرهم 


تمتد ل تقارب 7 نية قرون, 


عاشها النص على مستوى التلقي الخاص, 
والتفاعل. الشعري مع النونية. تداولها الشعراء 
على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم.*/ 

لقد عد القدماء والمعاصرون, قصيدة ابن 
زيدون النونية من خير شعرهء فوصفها ابن 
بسام بقوله: "وهذه القصيدة ا فريدة:, 
وقد عارضه فيها جماعة قصروا عنه”” 


الفصل تراه التقويم القي المتضيذة 

السب دك الصو الوا 

اليه هو احد مباعت علق االنينان التلانف: 
وهي التشبيه والمجاز اللغوي والكناية- وهو في 


المرجع السابقء ص:9 .733 

المرجع السابقء ص:9 .744 

المرجع السابق.ص:5.9 

وهي رومية (الدكتور) شعر ابن زيدون» قراءة جديدة وزارة الثقافة- دمشق-2004م ص: 6 
0144 
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اللغة التمثيل وكند علماء البيانٍ #اتساركة ا 
لأمر في معنى بأدوات ت معلومة .76 

وأركانه اريعة: مشبه: ومشبه به و يسميان 
طرفي التشبيه, ووجه الشبه:, وأداة (ملفوظطة 
أو ملحوظة).”7 

فالتشبيه قليل في هذه القصيدة, أما الاستعارة 
فكثيرة, وهي أيضا تشبيه حذف أحد طرفيه, إلا 
أن 'الباحت سهد | بالتسوض - ومته فا بلي قولة: 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم # حزنا مع 
0 ويبلين 

على نفسه باللنانن: 1 بتوب لك 

جحسمه لا يتلئى بل هو يبليهم, ويكون 0 في 
فنائهم وموتهم. . جاءت هذه الصورة معبرة عن 
حال الشاعر الذي امتلأ بالحزن. وفي قوله: 

كنا نري الياس تسلينا عوارضه 7# وقد يئسنا 
فما لليأس يغرين . 

الجميل» فحذفه 0 صفته 9 ا 

وفي قو قوله: 

واذ هصرنا فنون الوصل دانية 7# قطافها فجنينا 
منه ماشينا 


أحمد الهاشمي- جواهر البلاغة شركة القدس- القاهرة بلا تاريخ ص: 188 .761 
المرجع السابق .7”2 
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0 ا الداة القطاف, أو 

الثمار الدانية القطاف والتي في متناول اليد, 

والتى يناول متها المرء :ها بشاء::ومتئى شاء: 

إن هذا إلا صورة جميلة مستوحاة من جمال 

الطبيعة الأندلسية الرائعة. 

وفي قوله: 

أوصاغة ورقا محضا وتوجه 7# من ناصع التبر 

إبداعا وتحسينا 

شمة الشاعر فكونه ون لوه هما لها كانها في 

خلقف من الغصحة: المحضحة» وتوع 'الحبس 

00 فقد نسجت < خيوط هذا التشبيه 
صور ة جميلة سحرت العقول عه وجمالها. 

دم : 


كانها أست في صحن :وعدقه رهن الكتراكت 

تعويذا وتزينا 

الكواكب ضياءها 0 الجسيب الذي 0 

متالعار نالقا يحيد اقين الناظطرين. تتحفية ماله 
عن العين الحسة انه ناهر فحمل له ون 

و 0 

وفي قوله: 

كانت له الشمس ظترا في أكلته # بل ما 

تعلت لها إلا أعانا 


0600 


في قوله: كانت له الشمس ظئرا شبه الشمس 
0 لحبيبته تشبيه بليغ /كناية عن النعيم 
وقوله: ‏ 
ياروضة طالما أجنت لواحظطنا 7# ورداً جلاه 
الضبا عشنا وتسوينا 
فيه تشبيه على سبيل الاستعارة التصريحية: 
صوّر محبوبته بالروضة الجميلة فحذف المشبه 
00 بالمشبه له. 

يقول: 
ل باط الطللعا ا # حتى يكاد 
لسان الصبح يفشينا 
تشبيه بليغ حين جعل نفسه ومحبوبته سرّين. 
وهكذا يوجد التشبيهاتء كثيرة في هذه القصيدة 
جلها استعارة إما تصريحية او مكنية والتي 
سياتي البيان عنها فيما يلي: 


الصور المجازية 

تطلى لفظ المجاغلن كيل الفظ أو تتركيت 
استغمل في عبر ما وضع لم للعلاقة. والفريية 
المانعة من إرادة المعنى الأصليء وعلاقة 
المقابية:.د قم المشابية في الاستفارة غير 
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التمثيلية في الاستعارة لصوي 0 
المجاز إلى ال والعقلى: 75 

فالاستعارة من المجاز اللغوي الذي استعير 
الاستعارة إلى ما يصرّح فيها بلفظ المشبه به 
بعد ان حذف المشبه. وما لا يصرح به بل يرمز 
إليه بشيء من لوازمه”. 

فالمجاز المرسل من المجاز اللغوي الذي 
ليست العلاقة فيه تشبيها, يستعمل. ليضيف إلى 
التعبير دلالة فرعية غير لازمة, سمي مرسلا 
لكونه من الإبداع البياني الذي لم يقيد بعلاقة 

بهة. 

فعلاقاته إما المحلية, أو الحالية أو المسببية 
أو السيبية: فالكلية, أو الحريية. وباغتان :ما كان 
وباعتبار ها سنيكون50. 

أما المجاز العقلي: فهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة 
من إرادة الإسناد الحقيقي. 
سكون باسنا الفعل إلى غتير قا عله رواضا هو 
سحب الفععل أو إسيا د الفعل؟ الثير رمانية أو 
إسناده إلى مكانه أو إلى مصدره أ إضافة 


8 . مذكرة ماد 200 24880 لأستاذ الدكتور سعيد خالد قسم اللغة العربية جامعة أحمدد بلو 
زاريا 2014 ص :4 

79 
آدم سعيد خالد (الدكتور) المرجع السابق ص:35 :801 


62 


الاسم الدال على الحدث إلى سببه أو زمانه أو 
مكانه او مصدره !5 


ومن الصور المجازية الواردة في القصيدة ما 
يلي: 


قوله: 
ألا وقد حان صبح البين صبّحنا # حين فقام بنا 
حيث اسند الصبح إلى البين على سبيل المجاز 
العقلي. 

ثم جاء في (١‏ قوله: 
أن الزمان لحف ال # أنسا 
بقر بهم قد عاد 75 
عبت ته الرمان ا نما ق ترف يضحك :وشعلن: 
وهو على سبيل الاستعارة المكنية:, كما جاء 
باستعارة أخرى في قوله: "قد عاد يبكين|" أي 
ذلك الزمان عاد يبكينا على سبييل الاستعارة 
المكنية. 

وفي قوله أيضا: 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا # بأن 
نغص فقال الدهر آمينا 
فقوله "تساقينا الهوى" استعارة,. إذ استعار 
الشراب للهوى, بعد ان شبهه بمشروب, يتبادله 
الحبيبان. وحذف المشبه به وجاء بشيء من 


آدم سعيد خالد (الدكون المرجع السابق ص:40 .812 
المرجع السابق.صء0 
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لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية, وجاء بما 
يتنااسب مع معنى الاستعارة (أنّ نغص) وهذا ما 
يسميه البلاغيون 00 الترشيح 

وفي قوله: " فقال الدهر آمينا" اسستعارة 
لتشخيص الدهر, حيث شبهه بالإأنسان وحذف 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
"القول" على سيل الاشتعارة المكنية. 

وفي قوله: 

لم نعتقد بعدكم غير الوفاء لكم را نولم 
نتقلد غيره دينا 

هنا شبّه الشاعر الوفاء بالحبل "المعقود" على 
سبيل الاستعارة المكنية. كما شيّه الوفاء 


وكذلك في قوله: 

ما عفنا إن جمرو| غين وى وود د بخابولة إن 
تسروا كاشحا فينا 

والصورة المجازية في قوله "عين ذي حسد" 
المجاز المرسل وعلاقته الجزئية. 

2 قال: 

حفت فاقينا 
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فقوله "فما ابتلت جوانحنا" مجاز مرسل علاقته 
المحلية اراد ند القلب ثم استعارة حية يه 
المآقي بالنيع. على سبيل الاستعارة المكنية. 
وفي قوله: 

نكاد حين تناجيكم ضمائرنا # يقضي علينا 
الأسى لولا تأسينا 

وقفي هذا البيت يجسد وبشخض الضمائر 
والاسيئ: ويجعل للضمائر لسانا يناجي وللأسى 
قدرة القضاء والقتلء. وذلك عن طريق 
الاستعارة المكنية التي تصور الضمائر بالناس 
الذين يتناجون. وفي 

ليسق عهدكم عهد السرور فما # كنتم 
لأرواحنا إلا رياحينا 

استعارة مكنية حيث صور العهد والزمان 
بالبستان الذي ا " ليسق 
عهدكم". ثم في 

انصرفت عنكم 0 

الاستعارة المكنية في قوله "انصرافت عنكم 
آفانيت)" حيث صور الأماني باأنسان ينصرف 
فحذف المشبه به وابقى شيء من لوازمه. 

وفي قوله: 

فهل اري الذهن يقضينا مساعفة # منه, وان 
لم يكن غبا تقاضينا 
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اعفان للنذهر القعقاء وجئال له المساففة 

والمساعدة على سبيل الاستعارة المكنية. 

ثم قال: 

مك ان :فى خاظرالطلماء بكتننا #تحتى كاذ 
لتماق الحنية بفيتتينا 
فيه استعارة بديعة لطيفة حين جعل الظلماء 
خاطرا يكتم السرٌ. وجعل للصبح لسانا يفشي 
.هذين السرّين 
وبهذا يظهر للقارئ مدى تفؤق الشاعر على 
اقرانه في عصره, إذ هو يستخدم مثل هذه 
:العدور لزبواع مشاعرة ببراعة ومهارة 


المنجت الثاني ؟ المحتفات التديعية 
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البذيعلغة الميخترع الموعة على غير مثال 
سابق, وأما اصطلاحا فهو علم يعرف به الوجوه 
والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه 
“بهاء ورونقا 
وهو نوعان 

1) المحسنات اللفظية منها: الجناس, 

والاقتبانين: والتسجة: وغين :ذلك 
2 'المحستات المعتونةمنها؛ الثورية: والظياق: 
والمقابلة:.وكسن التعليل " وغير ذلك. 

لقد حظطيت هذه القصيدة بهذا الصرب أو النوع 
من علوم البلاغة الثلاثة بكثير ابتداءً من بيتها 
الأول وهو 
أضحى التناتي بذيلا مق تدانسنا “وناب نطبب 
لقيانا تجافينا 
أولا: الطباق بين التداني والتنائي» وبين طيب 
فالتنائي بقابل طَيت لقيانا, والتداني شابل:.. 
التخافي: فعتوت الفقايلة عن :معاناة الشاعن 
:وفي قوله هذا 
الاوفة حجان :ضع النين هتكنا: كين ققاد 
فا للحين. باعي 


.أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة المرجع السابق ص: 282 .821 
علي الجارم ومصطفى امين: البلاغة الواضحة المكتبة العلمية بيرووت لبنان بلا تاريخ ص: .832 
24 
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الجناس المستوفي بين (اسم وفعل) "صبح" 
"وصبحنا" والجناس اللاحق أي غير التام بين 
""البين " "والحين 

:وجاء في قوله 

من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم # حزنا مع الدهر 
لا يبلى ويبلينا 

أن الزمان الذي ما زال يضحكنا # أنسا 
بقربهم قد عاد يبكينا 

في الأول الجناس السلب بين "يبلى' 0 


"وفئ الثاني الظباق "مين" " بضحكنا ”و 'سكينا 
:وجاء في قوله 
وقد نكون وما يخشى تفرقنا # فاليوم نحن 


غابل الشاعر بن وفع كون 101 قالنوم دن 
د ل را ار ا 
فقابل اثنين باثنين, وينتهي بك العجب حين 
تزداد تأملا, فتجد طباقا بين كل كلمة في 
الشطر الأول مع 0 في الشطر الثاني: 
(تكون), (اليوم)» (بخشى). (يرجى). (تفرقا). 


| 0 


تالدت شعرف ولص تعنت | عادركم #هل: تال 
حظا من العتبى أعادينا 
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طباق سلبي بين "لم نعتب" و "هل نال حظا 
:من العتبى". 00 
ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد # بناء ولا أن 


هي 
بنتم وبنًا فما ابتلّت جوانحنا # شوقا إليكم 
ولاجفت ماقينا 
الطباق بين (ابتلت وجفت ) والمقابلة بين قوله 
فقا لت جوانجا اد خف عانياا 
وفي: نكاد حين تناجيكم ضمائرنا # يقضي علينا 
الأسى لولا تأسينا 
جناس الاشتقاق بين (الأسى) و (تأسينا) 
:ثم جاء قوله 
جالك لفقركم آباهنا :فغدت +1 تسوذا وكانت ركم 
بيضا ليالينا 
لد 0 36 فيوجد (أيامنا ولالينا) كما 
يوجد ( سودا وبيضا) و (لفقدكم وكانت بكم) 
وفي: إذ جانب العيش طلق من تالفنا # ومريع 
اللمو صافة من تصافينا 
.الجناس الاشتقاقي بين (تصافينا) (وصاف) 
ثم في: ليسق عهدكم عهد السرور فما # كنتم 
لأرواحنا إلا رياحينا 


0609 


بقية جناي تاقض :بين :(ازواهنا ورراحنا) 

وجاء في: والله ما طلبت اهواؤنا بدلا # منكم 
ولانصرفت عنكم أمانينا 

الطباق بين (ما طلبت) 00 ارت وبين 
18 في قوله 

لاا غرو في ان ذكرنا الحزن حين نهت # عنه 
النهى, وتركنا الصبر ناسينا 

فالمقابلة بين (ذكرنا الحزن) (وتركنا الصبر) ثم 
الجناس الاشتقاقي له عنه 0 

وإن كان يروينا ١‏ 

الطباق 0 53 

'وفي قوله 

دومي على العهد ما دمنا. محافظة # فالحر 
من دان إنصافا كما دينا 

الجناس الناقص بين (دومي ودمنا) وبين (دان 
.ودينا) 

وفي: فما استعضا خليلا منك يحبسنا # ولا 
جاء لكل كلمة ما يقابلها في هذا البيت (ما لا, 
:وجاء في قوله 


/0 


ولوصبا نحونا من علو مطلعه # بدر الدجى لم 
كن حاشاك يصبينا 
حاس اشتقان رضباة تضينا) ب ويهذا يكلو النا أن 
هذه القصيدة عقد من الدرر الفريدة التي 
تتخللها الصور البيانية المنتظمة مع الظواهر 
البديعية لتثبيت المعنى بنفس السامع. وفي 
'مسك الختام يقول الشاعر 

عليك منا سلام الله ما 


صبابة بك تُخفيها, 


الفبحت الثالت؛ تقُويم. القصيدة 
- نوع القصيدة 

إن هذه القصيدة من الشعر الغنائي, والمقصود 

بالشعر الغنائي التعبير عن حالة غنائية ذاتية, كما يبدو 

ذلك جليا في هذه القصيدة, حيث يعبر ابن زيدون عن 

عاطفته الصادقة تجاه محبوبته, كما يصور كوامينه 

: النفسية, ومن ذلك يقول 

لم نعتقد بعدكم غير الوفاء لكم # رأياء ولم 

نتقلّد عيره دينا 


71 


لا تحبسوا نأيكم عناء يغرنا # إن 


: طالما غير النأي المجي بنا 
الألفاظ 7000 
واضة أن الالفاطط توم سوور كنيد فى 
تقويم المعاني وتفعيبيمه, فإذا كانت المعاني 
تعتير روا للشعر فإن الالقاظ .هي التي 


تشكل الحهن. كما هن معزوف أن الففانى 


الموجودة في الشعر فى محض اللكارت 
مخلطة شرع مو الخال الدى يفوم على 
التموية: اى. الضحوية التسعرية :التي عذاس 
0 عن طريق التمويه, كهنده المعاني فى 
0 قينا الكل اها كه 
اذائهاء فإنها #ختلف من شخصض إلى اخثر ومن 
ثم يتفاوتون في إبراز تلك المعاني والألفاظ 
العى هي الطريفة الوعقدة لش كل تلاك 
المعاني المظروكة: ويتفاوت الشخص قبه 
بتمهره في الصياغة الفنية للألفاظ. 

بالنظر إلى ألفاظ الشاعر في هذه 
والسلاسة واضحة المعاني شيدة 0 التعقيد 


4. آدم سعيد خالد (أ. كر ؛ مادة 407 ©25, قسم اللغة العربية, جامعة أحمد بلو زاريا العام 
الدراسي 2016 ص: 12 
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الإكيسا قله ]لب :جهو لنها سينا ظنواء ولس 
موضوع القصيدة "الغزل" تجعل الشاعر أن 
يرتكز على مثل هذه الالفاظ الشعرية, التي لا 
نيع لمعه الغخرصة من الحيارات اللغوينة الكي 
د إلى عمق التفكير في إدراك معانيها أو 
اللجوء إلى الفحص في القواميس, بل يلتقط 
الألفاظ التي تجعل الشاعر يذوب من خلالها 
في محبوبته 'وبصور خجلاته النفسية تجاههاء, 
ولهذا نجد الألفاظ دالة على معانيها مباشرة. 
ومن هده الالفاظ: "التساني ...والنتدا ني 
ولقياناء وتجافين|" وطفي ألفاظ تطابق وتناسسب 
الموضوع الغزلي الذي لا يخلو من البعد حينا 
وتقارب حينا آخر. كذلك اللقاء الذي قفد بتبعه 
الجفاء.. وهكذا هو حال المحبين والعشاق. 
ومن الألفاظ التي يكثر تداولها في 
القصيدة "الافتراق, والوفاءء, والتقليد, 
والشوقء, والأسى والعيش, والوصل, والعهد, 
والروح, والتذكر, والود والحياة, والدهر, 
والروضة, والزهر, والجنة, واللقاء, والحزن, 
والموف":فهذة الاألفاظ كلها نتعاض لحياة 
المحبين والعشاق, من افتراق حينا وحزن 
وأسشئ ثم التحلى بالصبر والتأسى وكذلك ذكر 
يعتري 0 الاحباء المع : وقيد اكه 
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الشاعر كلمن "الحمناة"و"الكاشحوة"إذالا 
يمكن ان تمر حيأاة العحدن هادئة دون أن 
بعسها شيء من الحشد. و الوشاية: بهذا ببسدو 
أن هد التضعده ا سكل ند كبيرا و كل 
المراخل القى سخطاها المحيون في حناتقة 
العشنفية ين الوضحال وا لاتعاد وغيرها .من 
الأحوال. 
ع العباراتة و التراكبي 
أماامن حيث العباررة 'واللكز كينوم قكنا من قبا ركه 
سليفة حالية من الأخطاء النحوية: الا ها كان مسيرا 
وذلك في قوله: 
لالحسيوا تايكم فنا يفارنا إن ظالما 
غيّر النأي المحبينا 
كما عفدو انه زاد ."الفا" على التون! التي للحصية قن 
" المحبينا" التي يعبّر عنها النحاة بأنها عوض عن 
التنوين في أسم مفرده, أما بقية الأبيات فهي 
متماسكة الألفاظ: ومتماشية ومتطابقة بالقياس 
اللغوي. 
وأما التراكيب فإنها مزيجة بين الجمل الفعلية 
والالسمية معنا فى يعدن لمات وعضهها نقليية 
ا 0 
لقيانا تجافينا 
كما ان بعضها اسمية فقط نحو قوله: 
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اتحاتت العييس :ظتق :فو الها #وصسووة اللينة 
ضاف من تضصافيتا 

غلب على النص الجمل الفعلية, إذ استخدم 
الشاعر الأفعال التي تدل على الحدث, ماضيا أو 
حاضرا أو مستقبلاء مما أعطى القصيدة حركة 
وكيوية: تفاعلت مغ الفاضي والخاضريدء كن 
الفعل الماضي "أضحى" إشارة إلى ماض بهيج 
كانت الحياة فيه صافية مشرقة, أعقبهنا خاضر 
غدت فيه الأيام سودا. بهذا يبدو أن الشاعر كان 
مثفقا عصريا بالثقافة العربية, واسع الاطلاع, 
مكتنز العلوم والعبارات,. كما أن حصيلته اللغوية 
قوبة, لهذا صارز اعظم شعراء عصره إبداعا بلا 
منا 


2 

- العاطفة والخيال 

هذان اللفظطان عنصران مهمان في الدرس 
الأدبي, ولا يمكن لدارس الأدب أن يغض الطرف 
عنهما, إذ الشتاعر لآ تستطية أن يتحقل مشاعرة 
إلى غيره إلا بواسطة الخيال والعاطفة. فالشعر 
تعبير عن التجربة الذاتية للشاعر, ويستطيع أن 
يتحدثت عن مشاعر غيره انطلاقا من تحربته, ولا 
تحقق ذلك الآ بواستظتهما: أما العاطفية العثى:هى 
التضافر :والتفاعل لمجموعة. من :مقومات: النض, 
التي لا يمكن لأحد أن يفصل بعضها عن بعضها 
الآخر منها: اللغة بألفاظها وتراكيبها وأساليبها, 
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فإنها تقوم بدور هام في اشتراك تجربة الشاعر 
مع تخزية القارة وتجعله أن بتفاغل معهيناء كينا أن 
للخيال والصور الناتجة عنه أثرا في جعل القارئٌ 
0 بمشاعر الشاعر إلى حد كبير. 

ومن ابرز النماذج الدالة على صدق عاطفته 
قوله: 

إن كان قد ع5 في الدنيا اللقاء بكم # في 
قوفف الحثتر تلفاكم ويكفينا 
من خلال هذا النسيج الشعري يشعر القارئ بمدى 
الياش الذي حل بائن زيذون حتى لاوشنك أن : زى 
دموكه تسكب علف وجنته من شدة الحزن والألم, 
ولم كن الشنافر يجعل القارى بتشاركة شمه خوله 
لمن خلال هحذا اللييتسع التركيمي:المعسين عن 
الضورة:الإسنانية العظيمة التي تبدا من انتقاء 
الألفاظ. ثم التراكيب والأساليب التي أنتجت هذه 
الصورة. 

ومن النماذج الأخرى التي يَرَى مبالغفة الشاعر 
فيها عند التعبير عن تجربته. يقول في تصويره 
لمجبوبته ولآدة: 
زيب ملك كأن الله انساة 76 شكا وقيةر إنشناء 
الورى طينا 
إبداغا وتحسينا 
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يتغزل بمحبوته في البيت الأول يأنها ربيية ملك 
باقي الناس فخلقهم 1 صن لان نس دا 
مالي كما أن فيه الخيال المجنح. حيث يصف 
ليس هو.مصدر الخلق: قالطين هو مصدر خلق كل 
بني آدم: كما قال تعالي: زقال آنا حير هاة خلفتتى 
مِنْ تار وَحَلْفْتَهُ مِنْ طِين) سورة ص)», آبة 47. 

يبدو في قول ابن زيدون غلق, فأخرج محبوبته 
من البشرء ولكنه يريد أن يظهر أنها فريدة في 
ا لسو 6 كانها حلفت ميه وذ نشم 
الأخريات. 

وقي البيت الثاني أنه يصفها بأن يدا كر قد 
الخالص. إن خباله حقلت إلى ذلك ا 0 
الإبداع والتحسينء كناية عن صفاء اللون ونعومة 
البشرة وإشراقهاء إضافة إلى تنعمها ورفاهيتها. 


- التناص والتضمين 
لقصيدة ل اك ع اده يبدو 
النناض فئ: هتذه القصيدة النونينة واضها قن 
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مطلعها. حيث الشاعر اقتبس من مطلع 
نونية البحتري؛. ونسج على منوالها قصيدته. 
اما نونية البحتري فاستهلها بقوله: 
يكاد عذلنا في الجب يغرينا # فمالحاجك 
في لوم المحبينا 
والبحتري كان من مَن سبق ابن زيدون من 
المغرب ليسا تيده له في بعص الأوضاع الستفريه. 
فلا غرابة إن كان قد اعحي ابن ريدون تقضيدته 
أشد عجارا حتى ضاء على غزارها هذه القضيرة 
المشهورة: 
1١ +‏ لساوق 
يقول .الدكتور غرب طن ظوهو زاريا في مقالته 
بعتوان: “فصيدة طبف: وركب: للشيخ اتراهيم انياسن 
تحليل موضوكي ادبى 
"الاسلوب هو الطريفة التي يضيوة :قيهن الكناتن 
افكبارة وتصيين ينا عفما يجكدول فى تقنيئة من 
العواطف والانفعالات". 


بناءَ على ما سبق, قد استطاع الشاعر أن 
يصوع أفكاره عن طريق كثرة استعمال الجملة 
الفعلية من الماضي والحال والاستقبال كما أنه 
و الألفاظ الشعرية المتوازنة إيقاعا أي 


0 غرب طن ظوهو زاريا (الدكتور) قصيدة طيف وركب للشيخ إبراهيم إنياس تحليل مووضوعي 
أدبي. 27 -200 جزم 2006 22337 ,3 1م17 م 01 001111231 1315 
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نفس الوزن والإيقاع_كما يبيدوا في "تدانينا" 
"تلاقين|" "وتجافينا, ومآقينا, وأعادينا, ورياحينا". 
ا بين معقود وموصول وعير ذلك من أنواءع 

3 

كما أنه من حيث الخطاب لم يذكر اسم 
واجتتناسة فخا مها 

يظهرلنا كدلك أن الشناعر اشتخدم الأساليت 


الإنشائية من ار ونهي » . واستفهام, وتمن: ونداء, 
وكدلك الاسلوب الخيرف من دائدة الخير ولاريخ 
الفائدة. كما أنه استخدم هذه الظواهر لتدل فلن 
المعاني الثانوبية التي. ستتفاد :من سيياق: الكلام . 
وكتدلك أسلوي المع إلا أثة فلمل في هده 
القصيدة, قوله: 

واللة ها ظلبت اهواؤكا بولا #6 متكم ولا انضدرقة 
كم اما 

ومن الأساليت القن اسنتخدمها الشاعر الالتفات: 
حيث ينتقل من الضمير الفائب إلى المتكلم وإلى 
المخاطب. في الث الواحد.ودلك معتل قولة: 

دومي على العهد ما دمنا محافظطة # فالحر من 
دان إنصافا كما دينا 

'دومي" إلى ضمير الشخص وه و النون في 
(مادمنا) وإلى الغائب في (دان). 


9 


وأخيرا تظهر فى هذه القضيبدة :فواضع ذل 
على الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر, إذ هو 
يتكلم عن فراق الأحبة. فهو في موقف حزين كما 
في قولة ‏ ْ 
إنا قرانا الأشئينوم التوف شيورا 22 مكتويية فاحتزنا 
الصبر تلقينا 5 
بنتم وبثا فما ابتلت جوانح نا # شوقا إليكم 
وما جفت ماآقينا 
وهو المسمى عند الأدباء بالإحياء النفسي. 


موسي 
كاتف العدسيدى رو اطحة: كلية فى هذه الفحددة 
.منها الوزن والقافية 
- الوزن 


إن هده القفوزة كاتف على البكبن السعدط وقة 

من البحور المزدوجة بين التفعيلة السباعية 
والخماسية, واجزاؤه ثمانية: 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مرّتين. 
وهل اختار الشاعر هذا البحر لأنه يسهل عليه 
التعنية عن تجرشه تعيهرا صحيحا ام أنه إخبارة 
بالمصادفة؟ 

وعلى العموم فإن هذا البحر كهاث ملائما 
ومناسبا لحال الشاعر في الأسى والحزن, كما أنه 
عبر مشاعر الشاعر تعبيرا رائعا. 
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- القافية 

يعثف الخليل القافية بأنها: "“آخر ساكن 
في الست إلى قوق نينا كن يليه نه االمتجيرن 
الذي قبله"560. 

بناء عل هذا فإن قافية القصيدة متواترة 
مثل (فينا) من تجافينا. كما أن الشاعر 
استعان بروي "النون" الذي هو أنفي لإبراز 
معاناته الحبية وبكائه على فراق ولأدة, 
وبالمضادفة كات القافينة مظلفة» والمطلقية 
تشعر بعوة كامنة في النص. 

ومن عذوبة الموسيقى استخدامه لبعض 
الأصوات ادن تزبيد المعنى وضوحا ورونقا, 


منها: 

- حرف الحاء المهموس الرقيق ليناسب حال 
التشجاعر: في الألم واللوفة والحترن: وليضور 
عجزه أمام القدر, أما حرف الباء الانفجاري 
فكأنه جاء لينفجر بقوته في وجه الوشاة الذين 
كان شتا لهذم الخقصيية: تيقؤل: 

الأ:وقة حان :ضبخ المين :صاحا عه ين فقام 
بنا للحين ناعينا 

الحاء فى (جان وض تهنا ) والناء فى مهنا 
كذلك. 


أحمد الهاشمي ميزان الذهب في صناعة العرب .861 
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> ثم جاء حرف السين من حروف الهمس 
ليدل على قدى باسه كما يقول: 
كنا نري اليأس تسلينا عوارضه 7# وقد يئنسنا 
فما للياس يُغرينا 

ا معنا لين ) 
كما أن للتضاد والمقابلة أثرا في إجلاء 
الموسيقى إجلاء واضحا في القصيدة كما يبدو 
ذلك في الكلمات الآتية: 


ح- التنائي ‏ - تدانينا 
حت طيب لقيانا- تجافينا 
- يضحكنا -2 يبكينا 
<فانحل 3 معقودا 
- وانبث ‏ - موصو 
> وما يخشى -د ومايرجى 
- تفرقنا ‏ - تلاقينا 
- إبتلت   -‏ جفت 
- ايامنا ‏ - ليالينا 
- فغدت وكانت 
ل د حِ بيضا 


5 بيية 
وآخر دعوانا أن الغخمد للةبرين" الفالمين: 
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الخاتمة 


الحسيو للدت لقف وتم هنظ الفنالحاثت: 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي 
الامين: 
هذا البحث بعنوان "قصيدة اضحى التنائي لابن 
زيدون دراسة ادبية تصويرية" قسمه الباحث 
إلى ارعة "فصول لم الخائمة. 
فالفصتل الأول يحوي على اتاشيعيات البح 
من أنسات احتيان الم وضوع: واشهرا مه لنحت: 
وأهميتة وحدوده ومنهجه ومراجعة الدراسات 
السابقة. 
وأما الفصل الثاني فيتناول نبذة تاريخية عن 
الشاعر وثقافته وحياته وشعره كما يتحدث عن 
العصر الذي عاش فيه الشاعر. 
والفضل الثالت يتناول الحدينة عن القضيوة 
العدووسنة وتخليلها تجلبلا أدبا 
0 الفصل الرابع عن التصوير الفني 
6 من حيث البيانات والبدية 5 ثم الخاتمة. 
0 00 انتايح الآتية: 
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-احتوت القصيدة على عديد من ذخائر الألفاظ 
الادسة والقيم الفنيية الكن جعلت القصييدة 
مستحقة لهيذة الور اسة: 

-إبراز منزلة ابن زبيدون الشعرية وما يمتاز به من 
الأساليب والمؤثرات الشعرية عن غيره من 
أساطين شعراء الأندلس. 

-من النتائج كذلك تعرف الباحث على أوضاع 
العصر الذي عاش فيه ابن زبدون من ناحية 
. السياسة والثقافة والاجتماع. 
للق 


ويوضي الباحتث إخوته الطلبة بالفزيد من 
الدراسات الأدبية في إنتاجات ابن زبدورن» إذ أن 
الشاعر حاول مخاولة قيمة في تشييد الوه 
الأدبي في زمانه. 
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قائمة المصادر والمراجع 


1 


القرآن الكريم 
احمد حسن الرينافة هادي الأذاب الشتربي 
للمدارس الثانوية والعليا. دار المغرفة 


بيروت لبنان ط2011-14م 


امال موسى محمد (الدكتور): الفن 
البلاغي في نونية ابن زيدون مجلة العلوم 
الإنسانية والاقتصادية |1410701, العدد الأول 
للعام 3 مم. 

وتعدة العصوف: (اتدكتون) اعلام | المكقر 
العربي ابن زيدون رسالة النجاح, العدد 
0 أيار 1983م. 

السيد احمد الهاشمي: جواهر البلاغة في 
المعاني والبيان والبديع. شركة القدوس- 
القاهرة 4: | 

عدنان محمد الغزال (الدكتور) مصادر 
دراسة ابن زيدون الكويت 2004م 

فوزي خضر (الدكتور) عناصر الإبداع الفني 
في شعر ابن زيدونء الكويت 2004م 
الزمخشري؛ المفصل في صنعة الإعراب 
دار الحديث القاهرة- 2013 


855 


.0 


: 1 


12 


. 3 


. 4 


مصطفى الصبع (الدكتور) قراءة في 
كداعنات: اضحن التحاتي: انسدواء الضموء 
وانكساره مجلة الشعر (العدد 122) صيف 
06 م 

0 أقصانا الجريح عنوان: نونية ابن 
زيدون اليوم 17/01/2016 الساعة 
0ط , 

منتدى أصدقاء من فيروزة. عنوان: 
الشاعر الأندلسي: ابن زيدون اليوم الأحد 
(17/10 2016) الساعة: ((3258:17:03 
منتديات ضمي نجد: روئع ابن زبدون 
(نونية ابن زيدون)اليوم الأحد 71 / 
6 اسلساعة 7:45 

موقع اكتتشف سوربة. : عنوان قصة الحب 
بيت ولادة وابن زبدورن» محاضرة الأستاذ 
فاخوري في فرع اتحاد الكتاب العرب 
نحلب اليوم الأحد 17/01/2016: الساعة 
13111 

موقع السيد أحمد عبد اللطيف حسن 
اليوم الأحد (17/01/2016) الساعة: 
23 

وهب رومية (الدكتور): شعر ابن زيدون 
قراءة جديدة منشورة الهيئة العامة 
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السورية للكتابء وزارة الثقافة. دمشق 
4 م. 


الملحق 
نونية ابن زيدون المسماة ب "عدن التنائي" 
اصّححى الثنائي بديلاً من تدانيتا, 0 
أل وَكَد 52 الْبِين, صَيحنا 7*7 حَن*؟ حَيِنٌ: فقامَ 


567 


ال ولم عيب أعاديكم. ** قل تال 


اه سسا 1 ولا أن 
شيا عواره 4 *” وَقَد يَيُسْنَا فمَا ليأس 


ينم وَبثا, قما إبتَلِث جَوَا 0 سَؤقاً 
ماقي 1 


حَالَث ا أيامّنا, 7 17 ١‏ 9 كاك 

شور وكاعت بكم وي ححا للالية 
1 ارت اليش طلوة عر تألفنا' عاكلا وَمَرَبع 

اللْهُو صَافِ مِنْ ----- 00 
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َإِذْ مَصَرْنَا قُنُونَ الوضْلٍ 


اكلا 


قطا ف للها فَجَنَينَا منةٌ 


لسع عَهدكُم هذ السرُور ها 
كنْبُمْ لأرواحنّ | إلأ 


لات تخشنوا تابكة عن 


0 . 8 
. :ع‎ 
١ 

ا 


7 
كم ولا انصرّفتث عن- . ب للكم 
مانينًا 
يا ساري البَرْقٍِ غادٍ القصرّ وَاسق به ** من 
كان صدفه القوى والذة سريفينا 
واسأل مُنالِكَ: قل عن ستى تذلون 


2 


وَالِلهِ مَا طَلَبَتٌ أَهُوانسابَدَلاً * 


لو على البعد حَيا كان يحيينا 


فهلٌ أرى الذهرّ يقضينا مساعة ** فج 
وإ لم يكن غباً 


3 ظ يد 
رَبيبٌ مْلكِء كان الله الشف أن *» 
مسكا, وَقَدْرَ إنشاءً الوَرَّى 
[تكسسيها سه 
اوْ ضَاعَةٌ وَرِقا مَحضا 
وو ع كاكلا من 
إِذَا 0 أكقة, 
رَفاهِه و 5 َ, 5 توم 
العُقُودِ وأدمتهُ البْرَى 
0100 


تجَلى لها إل ' 
اتلس 5 
كأثما أثبتث. في صَحنٍ وجنته, ** رُهْرٌ الكَوَاكِبٍ 

تعويذا 


م 


1 
ما صَرٌ ان لم تكن اكفاءه شرفاء ** وَفي 
المَوَدْة كافي من 


000 


- 


انينًا 
ويَا نعيما خطرتاء مِنْ عَصَارَتَهِ, ** في وَشي 
لسنا نُسَميكِ إجلالا وَتكرِمَة؛ ** وَقَدْرْكِ 
المُعتلي عَنَ ذاك 
2722-2-2 1 
إذا انفرَدَتِ وما شوركتٍ في صهقية, 
فحسّنا الضف إيضصتاح وتبْيين 
جئة الخلد أبدئنا, بسدررّتها** 
والكوثر العذب. زقوماً 
سحي التتتتار 
نا لميثه والؤضل اللتج وهار 4 
0 قَد عَضََ من أجفببان واشينا 
إن كان فد عر فى الدنا اللقاءٌ بكةٌ ** فى 
مَؤْقِفٍ الحشر تلقاكج ته 
سِرّان في خاطر الخْلماء يَكتثمّنا: ** 
حتى يكاد سح جح حك نّ الصبح يفشينًا 
لاغَرْوَ في أنْ ذكزنا الحزن حين نهث ** عنةٌ 
التُّهَىء وتركنا الصّيرَ ناسيَا 


اكلا 


اتنا :قدانا:الأشئى: , يوم التّوى: سْوراً ** 
, مكتوبة وَأَخَدْنَا الصّبر 
بلقي سس ها 
** شوباً وَإِنّ كان يرويتا 
لم تف أفق جمالٍ أنتِ كوك ب به 
** سالين عنة , ولم نهجَرة 
ار يم 


عَوَادِ 8 
2 ب - اج 
ناسَّى عليك إذا جد - ا ملتتع 1 كد 
3 و 8 
فِينا الشمّولء وغناتا 
و . للا اب 


لا أَكؤْسن الرّاح تبدي من شما #2 سا 
** سِيّما ارتياح ؛ ولا الأؤتارٌ لل هيا 
دومي على العهد ما دُمنا . مُحافظةً ؛ ** 

0 ْ مَنْ دان إنُصافاً كما ديتا قما اسيتعطنا 


بق فينا وفي الجَوَابٍ 
أن تتكيت نه بض ل 0 1 
التي ما رلب تولبنا إليك مثا تلام اللو ما 
اع 9و كاكلا مان ؛ بك 


ع9 - اين 19 اس 
ذفيمه ب سسأ مَتَحْفِينا 
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